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إكتشاف فرن لإنتاج الجير بضواحي عين 
تاقورايت – تيبازة-

ا. بن سعيداني يوسف
المركز الجامعي مرسلي عبد الله.

		

ملخص: 
تزخـر الجزائـر بالعديد مـن المعالم الاثريـة المنتشرة على كامـل الشريط السـاحلي والتي تعود 
لمختلـف الحضـارات التـي تعاقبـت على بلادنـا، وقد حظيـت معظمهـا لدراسـات معمقة 
حـول تاريخيهـا، وتشـييدها وصـولا الى تصنيفيهـا كرتاث وطنـي، في حني توجـد بعض 
المعـالم في اماكـن مختلفـة سـواء ظاهـرة او مطمـورة دون دراسـة، وقـد بقيـت بعيـدة عـن 
متنـاول الاثريني، وهـذا راجع ربام لتواجدها في مناطـق معزولة، ومن بين تلـك المخلفات 
الاثريـة انصـب اهتمامنـا على فرن كان يسـتعمل لإنتـاج الجير في القديم )الفرتة الرومانية( 
يتواجـد عىل مقربـة من البحـر في منطقـة تابعـة اقليميا لولايـة تيبـازة، واداريـا لبلدية عين 
تاقورايـت، وبعـد الدراسـة والبحـث والتحري اتضـح لنا جليـا ان هذا الفـرن لم ينل حظه 
مـن الاكتشـافات التـي اجريـت عىل مدينـة تيبـازة وضواحيها، هـذا ما دفـع بنـا الى اعداد 
هـذه المقالـة من اجـل التعريف به واقرتاح صيانته وتصنيفـه كتراث وطنـي لان معظم هذا 

النـوع من الافـران قـد اندثرت.
Résumé :

L’Algérie est dotée de nombreux monuments archéologiques disséminés 
sur l’ensemble du littoral et appartenant aux différentes civilisations 
que notre pays a connu, La plupart de ces monuments ont eu la chance 
d’être sujets d’études approfondies sur leur histoire, leur construction, 
puis leur classification comme patrimoine national, alors qu’ils existent 
d’autres monuments dans des endroits différents, sont restés hors de 
portée des archéologues, Cela est dû, peut-être, à leur isolation, Parmi 
ces reliques, notre attention s’est portée sur un four qui avait comme 
fonction la production de la chaux dans l’antiquité (période roumaine) 
situé à proximité de la mer dans une zone relevant de la province de 
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la wilaya de Tipaza, et administrativement à la municipalité nommé 
«Ain TagouraÏt », et après étude, recherche et prospection, nous avons 
constaté que ce four n’a pas eu sa part de découvertes qui ont eu lieu sur 
la ville de Tipaza et sa banlieue, Voilà ce qui nous a conduit à préparer 
cet article dans le but de faire connaître ce four et proposer sa protection 
et le classer patrimoine national, parce que la plupart de ces types de 
fours ont été perdus.

مقدمة:
لقـد اثبتـت الدراسـات الاثريـة والبحوث العلميـة ان اسـتعمال الجير يعـود الى 10.000 
سـنة قبـل الميلاد وهو من اولى المـواد الرابطة والمكونـة للملاط)1(، وقد اشـتقت كلمة جير من 
الكلمـة اللاتينيـة كالكـس Calx التـي اصبحت فيام بعـد كالـس Calce )2(، يمكننا الحصول 
عىل الجير عن طريـق الحـرق البسـيط للمـواد الكلسـية )الصخـور الكلسـية(، والتـي غالبا 
مـا تكـون مشـكّلة مـن احبار وقواقـع)3( حيـث تمثل هـذه الصخور حـوالي %20 مـن القشرة 
الارضيـة، كام ان طبيعـة الجير تسـمح بعـد حرقـه بتمييز انـواع مختلفـة التراكيب مثـل: الجير 
الهوائـي الـذي نتحصـل عليه بحـرق الكلس النقـي جدا في درجـة حرارة تقـارب 1000° م، 
والجير المائـي الـذي يحتـوي على نسـبة من الطني او الغضـار ويمكـن طهيه في درجـة حرارة 
تقـارب 1200°م، والجير المغنيـزي الـذي يتولـد عن خليـط الكلـس وكربونـات المغنيزيوم 

تحـت درجة حـرارة اقل مـن 900° م)4(.

1 - طرق ومراحل حرق وانتاج الجير في القديم:
كانـت تتـم عملية الحـرق في القديم في افران بسـيطة على شـكل دائرة محفـورة في الارض، 
ومفتوحـة مـن الاعلى لتسـهيل تغذية الافـران واخراج المـادة المحروقـة)5(، وتمر عمليـة انتاج 
الجير بعـدة مراحـل بـدءا بجمـع الحجـارة المهيـأة للحـرق مـن المقالـع، والتـي تكـون عىل 
العمـوم قريبـة مـن الفـرن، ثم تـأتي مرحلة النقـل، التكسير، وتصفيتهـا من الشـوائب، لتأتي 
بعدهـا مرحلـة وضـع الحجارة الكلسـية في طبقـات متبادلـة مع الفحـم تدريجيا من الاسـفل 
الى الاعىل، وتتطلـب هـذه العملية دراية ودقـة في التنفيـذ اذ ان نوعية المنتـوج النهائي المحقق 
يتوقـف عىل مـدى حسـن الاداء في مجمـل مراحـل التعبئـة، وفي الاخير تأتي مرحلـة الحرق، 
وهـذا عـن طريـق ادخـال مصـدر اللهـب في الفتحـة الموجـودة عىل مسـتوى الفـرن ليبـدأ 
الاحرتاق شـيئا فشـيئا ثـم يتواصـل دون انقطـاع لعدة ايـام)6(. ثـم يتـم اطفاء محتـوى الفرن 
بالمـاء ليتصلـب الجير عن طريـق التشـبع بالمـاء وبالتفاعل مع غـاز ثاني اكسـيد الكربـون)7(. 

)أنظـر المخطـط رقم 01(
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مخطط رقم 01 يبين مراحل انتاج الجير

2 - الموقع الجغرافي للفرن:
تعـد هـذه الافـران تراثـا ماديـا بالإضافـة الى الاهميـة التـي تتميـز بهـا، الا انهـا لا توجـد 
دراسـات كبيرة ومعمقـة حولها، وهـذا راجع ربام لقلتهـا او اندثارها، ومن بني المناطق التي 
تحتـوي عىل هـذا النوع مـن الأفـران، نذكـر ضواحي مدينة عني تاقورايـت )تيبـازة(؛ حيث 
تمكنـّا مـن اكتشـاف أحد هـذه الأفـران، هذا ما جلـب اهتمامنـا كونه غير معـروف تماما، ولم 
تمسّـه الدراسـات التـي اجريـت عىل مدينـة تيبـازة والضواحـي المجـاورة لهـا، بالإضافة الى 

تواجـده في منطقـة معزولة.
يقـع الفـرن بني بلديتـي تيبـازة وعني تاقورايـت، وبالضبـط على يمني الطريـق الوطني 
رقـم 11 عنـد المدخـل الغـربي لبلديـة عني تاقورايـت، غير بعيـد عـن المركـب السـياحي 
الخـاص بالأمـن الوطنـي في المـكان المسـمى »قوليـع«، يحيـط بالفـرن شـاطئ رميل وخليـج 
صغير طبيعـي، يعترب بمثابـة حاجـز أو كاسر للأمـواج مـن الجهـة الشرقيـة والغربيـة، وربما 

هـذا مـا سـاعد عىل إنشـاء الفـرن بهـذا بالموقـع. )أنظـر الخريطة رقـم 01(.

مخطط توضيحي لمراحل انتاج الجير 
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Google Earth Earth خريطة رقم )01(: تبين موقع الفرن من خلال محرك البحث
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3 - الوصـف العـام للـفرن:
يوجـد الفـرن فـوق منحدر صخـري يـؤدي مبـاشرة الى البحـر، والملاحظ ان هـذا الفرن 
كان دائـري الشـكل وقـد فقد نصفـه نتيجة تأثير مختلف العوامـل الطبيعية مع مـرور الوقت، 
يحتـوي الفـرن حاليـا عىل قاعـدة وجدارين )الجـدار الغـربي والجـدار الشرقـي(، يظهران في 
حالـة سـيئة، في الجانـب الغـربي مـن الجهـة العلويـة للفوهـة توجـد فتحـة عىل شـكل قنـاة 

صغيرة ربما كانـت تسـتعمل للتهويـة او لصـب الماء ؟

صورة رقم 01 توضح اجزاء الفرن

يبلـغ ارتفـاع الفرن حـوالي 5.50 م. وقطره لا يتعـدى 5 م.، تحيط عىل جانبيه من الخارج 
طبقـة سـميكة حمـراء تقدر بحوالي 10 سـم. تكونـت بفعل الحـرارة والحرق، اما مـن الداخل 
فيحتـوي عىل طبقـة مـن المالط عىل شـكل بطانة تكـون وبـدون شـك مقاومـة للحـرارة، 
يظهـر فـوق الفـرن وفي الجانـب الشرقـي بقايـا جـدار مكـون مـن حجـارة مختلفة المقاسـات 
بالإضافـة الى مسـاحة )مغطـاة بأشـجار قصيرة حاليـا(، مهيأة بمالط ممزوج بقطـع فخارية 
يبلـغ طولهـا حـوالي 4 امتـار عىل عرض يقـدر بحـوالي 2 م.، هذه المسـاحة لها علاقـة مباشرة 
مـع الفـرن وهـذا من اجـل اسـتعمالها للوصـول الى فوهة الفـرن ليتم صـب الحجـارة الجيرية 

والفحـم. )أنظـر الصـورة رقم 01(
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Z=5024.114 Y=10.636 X =1969.493 1
Z=5024.114 Y=10.382 X =1972.363 2
Z=5024.114 Y=14.704 X =1972.054 3
Z=5024.114 Y=15.585 X =1970.763 4
Z=5024.114 Y=13.848 X =1968.403 5

إن تدهور حالة الفرن له علاقة مباشرة بالعوامل الطبيعية، و هذه بعض مظاهر التلف التي سجلنا 
تواجدها من خلال الزيارة الميدانية للفرن:

 ً - وجوده بالقرب من البحر، و الذي يعكس وجود نسبة كبيرة من الرطوبة في مواد بنائه، ما يؤثر سلبا
على استقرار هيكله.

- الفقدان التام لواجهته الامامية جرّاء تعرضه للتيارات البحرية القوية خاصة في فصل الشتاء.

- انتشار الاعشاب و الاشجار داخل الفرن، و تغلغل الجذور في جدرانه، ما ادى الى حدوث التشققات 
و الانهيار.
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بطاقة تقنية خاصة بالفرن المكان

الولاية: تيبازة - الدائرة: بوسماعيل - البلدية: عين تاقورايت )قوليع(
نوع المعلم: فرن لانتاج الجير 

المقاسات: الارتفاع: 5.50 م. - القطر: 5 م. 
الصنف: موقع غير محمي 

معلومـات عامـة: يوجـد الفرن على بعـد حوالي 4 كلم. غـرب مدينة عني تاقورايت، على 
يمني الطريـق الوطنـي رقم 11، فـوق منحدر صخـري يؤدي مبـاشرة الى البحـر، والملاحظ 
ان هـذا الفـرن كان دائـري الشـكل وقـد فقـد نصفـه نتيجـة تأثير مختلـف العوامـل الطبيعية 
مـع مـرور الوقـت، يحتـوي الفـرن حاليـا عىل قاعـدة وجداريـن )الجـدار الغـربي والجـدار 

الشرقـي(،، توجـد فوقـه مبـاشرة مسـاحة مهئية بمالط مما يسـمح بتغديتـه بالمـادة الاولية.
ظل هذا الفرن بعيدا عن كل الاكتشافات، مما ادى الى تهميشه وعدم حمايته.

حالة الحفظ: يظهر الفرن في حالة سيئة نتيجة تعرضه لمختلف العوامل الطبيعية. 
ملاحظـة: يجـب توفير الحمايـة اللازمـة للفـرن خاصـة في فصـل الصيـف وهـذا بحكـم 

تموقعـه أمـام شـاطئ يقصـده سـكان المنطقـة بكثـرة.
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